
الحضاریةالنھضةفيالتدرجحتمیة

صحوة؟نھایةأونھضةبدایةالعربيالربیعھل

الظلممنالتخلصفيالشعوبوتجاربالتاریخاستدعاءمنبدلاالسؤالھذاعلىللإجابة
بتفاصیلھاالأحداثوفھمتتبدل،ولاتتغیرلاالتيالكونیةالسننواستحضاروالاستبداد،
شاملة.ونظرةعلمیةبمنھجیةالقضیةودراسةوسیاقاتھا

الظلممواجھةفيبمسارینمرتالشعوببعضأنیتبینالعالميالتاریخاستعراضفي
إلىالآخروانتھىشامل،واقتصاديواجتماعيسیاسيبتغییرأحدھماانتھىوالاستبداد،
بینالفرقودراسةعلیھ.كانتمماأسوأوضعإلىبھاوالعودةسابقةمكتسباتإجھاض
بدایةكانتوھلالعربيالربیعوبعدخلالعالمناتجربةتقویمعلىتعینأنیفترضالمسارین
تاریخیةلتحوّلاتأدتالتيالتاریخفيالكبرىالثوراتتتبعخلالومنصحوة.نھایةأونھضة
التالیةالفروقاترصدیمكنزائلوغضبعابرةنزواتمنیقابلھاوماشاملة

والعموديالأفقيالانتشار

انطلاقھایكونربماوعمودیا.أفقیاالانتشاربسعةمعروفةحضاریةلنھضةالمؤدیةالثورات
تبعثشرارةإلالیسذلكأنیتبینلكنالشعبمنمعینةوفئةمعینوظرفمعینبمكانمحدداً
المجتمع.وشرائحطبقاتوكافةمعینةأمةتمثلالتيالأماكنكافةفيالتحرك

العمالمثلمحددةلفئةأوقلیلة،أماكنأوواحدمكانفيیكونفدائماًالعابرالغضبأما
مكانھا.فيمعھوتموتانطلاقھابظرفبالكاملمرتبطةعادةوتكونوالفلاحین،

القطُریة،الحدودتجاوزثمالدولة،كاملإلىالواحدةالمدینةتجاوزانتشاراحققالعربيالربیع
وشاركالمجتمعفئاتكافةعلىاشتملالبلدانھذهكلفيإنھثمكثیرة،لدولالمسیرةوواصل

غضبأمامولیسنھضةأمامشكلانحنالحقیقةھذهخلالومنالشعب.شرائحمعظمفیھ
المضادة.الثورةمرحلةفيكنالوحتىعابر

النفعیةالنزعةوالفئویةالمطالبمقابلالكبرىوالقیمالشاملالتغییر

للحیاةجدیدةبأسسواستبدالھاالماضيآثاربإزالةشامل،تغییرمطلبھاالحضاریةالنھضة
ھذهأساسویكونحكامھ.ومعبعضھمعالشعبعلاقةتنظیموإعادةوالسیاسیة،الاجتماعیة



والمسؤولیةوالانتماءوالھویةوالعدالةوالحریةالكرامةمثلكبرىقیموتشربإدراكالمطالب
الجماعیة.

یغضبلمالثائرفإنفقر،أوحرمانأوبطالةالثورةشرارةقدحتالتيالدوافعكانتلووحتى
وربمایوفرھا.أنالنظاموعلىالشعب،ولبقیةلھحقلأنھایغضببلكفرد،منھاحرملأنھ
إلىالناس-جاھزیة-بسببیتحولماسرعانلكنمحدود،مطلبلأجلالتحركانطلاقیكون

ھذافيیشاركممنمتوقعاولیسحین.بعدلوحتىكليتغییرعلىبإصرارشاملمشروع
وإنضمیره،وفيالحقیقيدافعھھيستبقىلكنھاوبكلماتھ،بنفسھالمعانيھذهیفلسفأنالزخم

عنھا.التعبیریستطعلم

تقمعأوالغضب،فینتھيتشُبعأنإماواحدة،قضیةأجلمنیكونمافغالباالعابرالغضبأما
منھجعلیھینبنيولاشاملمشروعإلىالغضبھذایتحولأنیمكنولاالحراك،فینتھي
للتغییر.

ولمالمذكورة،الكبرىالقیمأساسعلىشاملتغییرمطالبالعربيالربیعشعاراتكلكانت
فيفنحنولھذاالأساس،ھذاعلىسنواتلعدةاستمرتإنھابلمحدودةولافئویةمطالبتكن
عابرة.غضبةولیسشاملةنھضةأمامالعربيالربیعحالة

الكاملالانقطاعمقابلالعراقیلرغمالمواصلة

یبدوحتىتخمدوقدعقود،أوسنواتمدىعلىمتواصلةتبقىالتاریخفيالكبرىالثورات
والقیمالشاملالتغییرعلىحرصاأكثركادرھاویبقىكانتمماأقوىتعودثمانتھتأنھا

حقدكتلةإلىالشعوبتتحولبلبقدرھمالناسیقبللاالكبرىالثوراتتخمدوحینالكبرى.
الفرصة.توفرعندبالانتقامورغبةالأنظمةعلى

محدود،تحركشكلعلىلترجمتھظروفتوفرتمؤقتةانتفاضةفھوالعارضالغضبأما
وعندقصیرة.فترةخلالبالكاملأثرھایزولوالاحتواء،للامتصاصقابلةعاطفیةبدوافع
یكن.لمشیئاوكأنبقدرهالشعبیقبلقمعھمأوالغاضبینرشوة

ورغمالھائلةالصعوباترغمأھلھوإصرارالسنین،ھذهكلالعربيالربیعمسیرةوصمود
فقطالقمععلىالأنظمةواعتمادالأنظمةعلىبالحقدالشعوروتراكملإیقافھ،العالميالتعاون
والاحتواء.للامتصاصقابلاعارضاغضباولیسمتواصلةمسیرةأنھعلىدلیلسلطتھالبقاء

الشاملةالنھضةمسیرةتواجھحتمیات



ولامطلقاً،تفادیھایمكنلا"سنن"حتمیاتھناكالكبرىالتغییرمسیراتفيأنھالتاریخأثبت
المراقبینغالبفإنالسننھذهتستحضرلموإذاوصعوباتھا.آلامھابكلالشعوبتواجھھاأنبد

القدرھوھذاأنالاستنتاجإلىوالسطحیةالعجلةوتأخذھموالقنوط،الیأسمنحىینحون
شامل.تغییرولابنھضةأملولاوالمصیر

مسیرتھاالثورةتستكملحتىوعقوداً،سنیناًیستغرقالذيللزمنالحاجةھيالأولىالحتمیة
الملك،معالأمرلحسمسنواتأربعاحتاجتبریطانیافيكرومویلثورةحضاریة.نھضةفي
عدةالبدایةفياستغرقتالفرنسیةالثورةالنصر.ھذالاستثمارأخرىسنةعشرینامتدتثم

الثورةحالھووھذاعقود.بعدإلاكاملبشكلتنضجلمثمقدمیھا،علىوقفتحتىسنوات
الأمویین.علىالعباسیةوحتىبلوالبلشفیة،الأمریكیة

السلطةغیابمنتتفاوتوالتيالتاریخیة،للنھضةالمصاحبةالفوضىھيالثانیةالحتمیة
إلاالثورةحسممنیتمكنلمبریطانیافيكرومویلمداھا.یطولأھلیةحروبإلىالمركزیة

الأمریكیةالثورةوھكذاالقتلى،منالألوفمئاتضحیتھاذھبطویلة،معاركسلسلةبعد
وھوالثورةفيشخصیةأھمتنبأحتىعظیمةفوضىمنفعانتالفرنسیةالثورةأماوالبلشفیة.
وصدقتالفوضى،ھذهمنیخلصھمستبداعسكریاًقائداًسیتمنىالفرنسيالشعببأنروبسبیر
منجزءاأعادذاتھھولأنھبنابلیونالمسیرةتنتھولمبنابلیون.الفرنسیوناحتفىعندمانبوءتھ

مسیرةفرنسافیھاتستكملإضافیةمرحلةمنبدلاكانوإمبراطورا،نفسھونصبالاستبداد
النھضة.

بلوالعسكریةالأمنیةوقواھاالمستبدةالسلطةعلىتقتصرلنالثورةمقاومةأنالثالثةالحتمیة
منومنھمالسلطةھذهمنالخاطيءبالوضعالمنتفعینمنكثیرمنھمأخرىفئاتفیھایساھم
مستفیدا.یكنلملوحتىحیاتھفيالسببھيظنھاحتىومفاھیمھاالسلطةجوفيانغمس
ملكیةتعجزولممؤسساتھا.داخلیكونوالملوحتىالعمیقةالدولةمنجزءعادةوھؤلاء
الملكیینتجنیدفيأورباممالكتعجزولمكرومویلضدھؤلاءأمثالتجنیدفيبریطانیا
روسیا.فيالأحمرالجیشضدالأبیضبالجیشیسمىوماالفرنسیةالثورةضدالفرنسیین

ھائلبجھدالثورات،ھذهضدالحریةنزعةمنتخشىالتيالقوىتآمرھيالرابعةالحتمیة
لھالعربي،الربیعمعجرىومالكیانھا.حمایةذلكفيلأنكبیرة،ومالیةعسكریةوتضحیات

وتدخلھاالفرنسیة،الثورةضدالمستبدةأوروباممالكتآمروھيمنھ،نسخةتكونتكادسابقةٌ
لھذهالظاھريالعسكريالانتصارورغمالملكیة.إعادةأجلمنوعسكریاًومالیاًاستخباراتیاً
العكس.ولیسللدیمقراطیةالملكیةأوروباكلتحولالنھائیةالنتیجةأنإلاالممالك،



نھضةآثارمنتخشىلكنالحریة،عدوىمنتخشىلاعالمیةقوىفزعھيالخامسةالحتمیة
الفرنسیة،للثورةمحاربةمنبریطانیابھقامتماھوتاریخیاالأوضحالنموذجالمتحررة.الأمة
ستكونفرنساأنالبریطانیینإدراكوالسببوالحقوق.الحریاتإلىفرنساسبقتأنھارغم
ملكیةظلفيوھيالمنافسةعلىقدرتھامنوالحقوق،بالحریاتتتمتعحینمنافستھاعلىأقدر

ومعھالدیموقراطياللیبراليالغربتحركحینالعربيالربیعفيحصلومثلھمستبدة.
بالكامل،فلكھمنالعربستخُرجأنھایدركالغربلأنالعربي،الربیعثوراتضدإسرائیل
محتوما.زوالاإسرائیلمصیروستجعل

مختلفةنماذجوظھورمباشرةً،الثورةبعدناضجةقیادیةتشكیلةبناءصعوبةالسادسةالحتمیة
الخصوم.أماموالانكشافالفوضىمشكلةتضاعفالسلطةفيوالتنظیميالإداريالعجزمن

علىوتتسلطالعامالفضاءتخنقشمولیةأنظمةتحتعاشتالشعوبھذهأنذلكفيوالسبب
والمفكرونفالمبدعونالمبدعة.القیاداتلإنتاجخصبةبیئةظھوربالقوةوتمنعالخاص،الفضاء

المجتمع.فيالترمیزفرصةعنالإبعادأوالسجنأوالقتلإمامصیرھموالأكفاءوالمصلحون

السلطةعلىشؤونھكلفيالاتكالعلىالمجتمعبتعَویدكفیلالثورة""قبلالمدةھذهأمدوطول
تسعىكمجموعةٍالثواریصبحالخانق،الوضعھذامنوالخروجالثورةحالوفيالشمولیة.

صیانة.فنيولاطیرانمھندسوَلاطیارمساعدولاطیاربینھمولیسوصیانتھا،طائرةلقیادة

الأولالسؤالعلىعودة

الثوراتفشلعلىدلیلاالبعضیعتبرھاوالتيالعربي،الربیعلھایتعرضالتيالصعوباتھذه
مآلھاسیكونالتيالحضاریة،النھضةملامحیحملأنھوھوالعكسعلىدلیلالحقیقةفيھي

أنھكماالأمور.زمامتتولىلأنوالحقالخیرقوىوتمكینالمستضعفة،الشعوبھذهنصر
أوھناانقلابعندتنتھيلنالشعوبستلاقیھاالتيوالصعوباتطویلةالمسیرةأنعلىدلیل

بعد.السطحعلىتظھرلموأعمقأكبروأمراضمشاكلھناكبلھناك.مجزرة

ستزیدالتحدیاتھذهفإنوالاستجابة"،"التحدينظریةفيتوینبيالمؤرخمبدأاستحضرناوإذا
إلىالمستضعفة،الشعوبھذهتنقلسوفلھاوالاستجابةومتانةً،وقوةًصفاءًالعربيالربیع
الله.بحمدملامحھابانتبشریةوقیادةحضاريتفوقمرحلة


